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 :ملخّص
بية الأذواق وإنارة لثقّافة العامّة لت المشاعر، ونشر تعدُّ مقالة الإبراهيمي نموذجا فريدا في فن الكتابة الأدبيّة، وأداة راقية لنقل الأفكار وا        

غب في لمعاني التي كان ير ة في بسط ام الكاتب من خلال استغلال بنيته اللّغوية وخواصّها المميّز العقول. وقد حظي هذا الجنس الأدبي باهتما
 .إضاءتها، وعرضها بشكل يسهم في الارتقاء بها من النّاحية الفنيّة والأدبيّة

لأساسية التي اموعة من المقوّمات معالجتها، مجو ا قد يكون وراء مقدرة الكاتب العجيبة في تدبيج المقالة، والطاّقة الإبداعية المدهشة في تناوله      
يبرز وّمات الجوهريةّ، و ن تلك المقمترتبط بمقاصد الكاتب الفنيّة، في إطار بنائه للنصّ. وفي ضوء ذلك، سيكشف هذا البحث المتواضع عن جزء 

 .أثرها الفعّال في تألّق النصّ المقالي
 المعجم الفني ؛الخطاب الحادّ  ؛لفنيّةالصّورة ا ؛: اللّغة، الأسلبةكلمات مفتاحية

Abstract:  

       Al-Ibrahim´s article is considered as a unique model in the art of literary writing¸ and a refined tool 

for conveying ideas and feelings¸ and spreading general culture to educate tastes and enlighten minds. 

This literary genre has received the writer´s attention by exploiting its linguistic structure and its 

distinctive properties in extending the meanings that he wanted to illuminate¸ and presenting them in a 

way that contributes to their technical and literary advancement. Perhaps behind the writer´s amazing 

ability to tweak the article¸ and the amazing creative energy in dealing whit it¸ is a set of basic ingredients 

that are related to the writer´s artistic intentions¸ in the context of his constructions of the text. 

        In light of this¸ this modest research will reveal a part of those essential ingredients¸ and highlight 

their effective impact on the brilliance of the article. 

Keywords :the language ; Stylization ; Artistic image ; Athéisme discours ; Artistic dictionary. 
__________________________________________ 
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 مقدمة:  .1

ضال لنّ لمهمة في مسيرة االمنعطفات ا ىإحد كتاباته وإبداعاته، وتعدّ في   بالغة أهميةالمقالة الأدبية عند الإبراهيمي،  تكتسي
لة، وتنسف  ر ثوابتها الأصية في إطاياسية للأمّ جتماعية والسّ ا استطاعت أن تعيد تشكيل البنية الاالوطني واستمراريته. ذلك أنّ 

بالفكرة وتعمل  لإبراهيمية تعنىا لمقالة  اعب الجزائري. ولم تكن الشّ  نيئة في حقّ كل مشاريع الاستعمار المقيتة، وتفضح مؤامراته الدّ 
 على قالييّن يمي من كبار المالإبراه ويعدّ ة أيضا. ياغة الأدبيّ بالصّ  ا كانت، إلى جانب ذلك، تهتمّ على نشرها وتبليغها فقط، وإنمّ 

 صوره الذهبية.عربي في عرنا بفحول الأدب الالمستوى المحلي والإقليمي، الذين نضوا بهذا الفن إلى مستوى راق، يذكّ 
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ا مّ زءا م هالحصيف، ج ف للقارئية، قد تكشمات الفنّ الأدبي المقالي عند الإبراهيمي، بجملة من المقوّ  سم النصّ وقد اتّ 
ي أثر تلك نته من خلال تقفنية معاي، لتتاح إمكا التي تفرّد بها ذلك النصّ من تلك الأسرار التي تقف وراء عملية الإبداع الفنّي 

دى ل، لأنه يتجاوز بير الأدبيل أعلى صورة من صور التعمات في رفد بلاغة الخطاب عند الكاتب. هذا الخطاب الذي يمثّ المقوّ 
 الإمتاع والإعجاب، إلى مستوى التأثير.         المتلقي مستوى

بعض مقومات  الوقوف على التي سيعالجها موضوع هذه الورقة البحثية المتواضعة، وهي القضيةضح معالم من هنا تتّ  
 هذهى . كما تتوخّ يديولوجيالمقالي عند الإبراهيمي، من حيث خصوصيته، وفي إطار سياقه المعرفي، والاجتماعي، والإ النصّ 

لأديب على ى فيه قدرة اجلّ ا فنيا تتالدراسة تحقيق جملة من الأهداف، نذكر منها: إبراز أهمية الكتابة المقالية، باعتبارها نثر 
ن فتة زائر إباّ لإسلامية في الجلعربية اقافة االإبداع، وخدمة التاث الوطني، إضافة إلى دور هذه المقالة في عودة الوعي، ونشر الثّ 

 قافة جزء مهم من النتاج الإيديولوجي لأي مجتمع.الفرنسي، باعتبار أن الثّ  الاحتلال
 ظهار جوانب القوةاهيمي، وإة على قراءة وتحليل النص المقالي عند الإبر ومن هذا المنطق، فإن العناية ستكون منصبّ 

م رصد أهتسعى إلى  ية البحث إشكال. إنّ والإبداع فيه. إنا ليست دراسة إحصائية بقدر ما هي توصيف لجمالية الأسلوب لديه
لعناصر، امات، مجموعة و ونقصد بالمق د. المتفرّ ، وطبعه بطابعها الفنّي المتميزالمقومات التي أسهمت في ترقية هذا الخطاب الأدبي 
وتشمل  تب وأجاد.يه الكاف لذي برع  ال لبنة مركزية في بناء العمل الإبداعي أو التشكيلات الفنية التي ترتصف فيما بينها، لتشكّ 

دنا أنه وضوعاتي لاعتقالتحليلي الماولأجل ذلك ارتأينا اعتماد المنهج ما يلي: الأسلبة، اللغة، المعجم الفني، الصورة الفنية. 
 يناسب طبيعة هذه الدراسة.

 . الأسلبــة:2
أولئك  جل ينتمي إلىالرّ  ذلك أن .ته من ينابيع التاث الأدبي العربي القديمته وحيويّ أسلوب الإبراهيمي أصيل، يستمد قوّ 

رق دور كبير في ته إلى المشر كما كان لهج  غة،ين واللّ الكتاب الذين تلقوا تكوينا تقليديا، وأفادوا من شيوخهم المتبحرين في علوم الدّ 
لعربي اعر ف، والشّ ريلشّ ابوي النّ  ر بأسلوب القرآن الكريم والحديثاستكمال نضج ملكته وقدرتها على التعبير والكتابة. فالتأثّ 

طوعات الحديثية، والمقو لقرآنية اى الألفاظ قديمه وحديثه، ميزة طبعت كتابات الإبراهيمي، لا يحيد عنها محيصا. فقد كان يتوخّ 
عربي ن التاث الافية، وعيو ة الصّ الإسلامي والقصائد الشعرية، والأمثال العربية، وفي ذلك تنبيه القراء إلى ضرورة العودة إلى المنابع

 عه.وترصّ  لوبن الأسوتزيّ   ة،الحجّ  يح الفكرة، وتقوّ فوية. فهي توضّ عابير الكتابية والشّ الأصيل، والاقتباس منها في مختلف التّ 
وإذا  قد المعاصر، لا يجد القارئ صعوبة كبيرة في اكتشافها عند الكاتب.ناص المعروفة في النّ الاقتباس ظاهرة من ظواهر التّ       

واهد والحقائق التي تبهر العقول، وتأسر القلوب. ومن ذلك مثيل لذلك، ألفينا كمًّا هائلا من المقالات الثرةّ، تزخر بالشّ أردنا التّ 
ة في منطقة تها لميس"، والتي انتقد فيها العوائد الغريبة التي انتشرت في الجزائر، وبخاصّ عما جاء في مقالة له بعنوان: "عادت ل

وفي نفوس أفراده، خدمة لمصلحتها،  ،لبية التي اجتهدت في تأصيلها وتثبيتها في أذهان المجتمعرقية السّ وهران، بتشجيع من الطّ 
كانت هذه العوائد، التي » ة عن دينها الصحيح، وإلهائها بتفاهات لا تجدي نفعا. يقول:وتحقيقا لأهداف المستعمر في إبعاد الأمّ 

إلى أوليائه، وتنزّل به عليهم؛ وإنما  أوحى الشيطانمن شرّ ما  -على الخصوص -رانيةيسمّونا "وعايد"، المنتشرة في العمالة الوه
رق الذين كانوا لا وكذلك يفعل مشائخة الطّ  1«ياطين على كل أفاّك أثيم؛ فأمرهم بالفحشاء ووعدهم الفقر إن تركوها.تنزّل الشّ 
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هم لأهوائهم واستدراجهم لشراكهم التي أحكموا نصبها، من عون في تجهيل المستضعفين من أبناء الأمة، والعمل على إخضاعيتورّ 
ين تهم وطيبتهم، وجهلهم بحقائق الدّ أجل الاعتداء على أموالهم، وشرفهم، واستغلالهم في قضاء مآربهم التي لا تنتهي، مستغلين أميّ 

ل ك  ج ع لْن او » تعالى: ضج الاجتماعي. وتذكر هذه المعاني القارئ بقولهيني، والنّ الإسلامي، في غياب الوعي الدّ  ٍّّ ع د وًّا  ك ذ  ل ك لّ  ن ب 
ي ب  عْض ه مْ إ لى  ب  عْضٍّ ز خْر ف  الْق وْل  غ ر وراً و ل وْ ش اء  ر بُّك  م ا ف  ع ل وه   نْس  و الجْ نّ  ي وح  رْه مْ و م ا ي  فْت  ون . ش ي اط ين  الْإ  ويلاحظ هنا  2«ف ذ 

رقية وك الاستعمار الذي يذكر بالشيطان وأفعاله الخبيثة. وتكون العبرة في نبذ أعمال الطّ أسلوب المقابلة، بين مشهد قدسي وسل
 ين في شيء.يطانية التي ليست من الدّ  وما يصنع أصحابها، وتنفير القارئ عن حبالها ومصائدها، وأفاعيلها الشّ 

ل، ابعه المتأصّ طجانسة، تعكس ارة متناسقة ومتية من مقالاته، يصادف لغة قوية وجزلة، وعبارس لتلك القطع الفنّ إن الدّ    
ى بضعف يتقوّ  وّ أمام عد اعلى أن يكون يقظا، وجادّ  ه حريص  عف والفتور، وكأنّ والذي لا يعرف الانصراف إلى مواطن الضّ 

تي طين أن تأياالشّ  ر طرائق تعجزله في الكيد والمك بطبيعته كائد ماكر، وأنّ الاستعمار  أنّ ونعلم مع ذلك » عفاء. يقول:الضّ 
الذي يقوم بفعل الكيد،  فلفظة " ماكر" هي على وزن فاعل، وهي إشارة إلى أن المحتلّ  3«بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

عة المخاد   تلّ ن حقيقة المحنه شعر بأوكأّ  ا ولو أراد.فه، بل هو غريزة طبيعية لديه، لا يملك لها دفعا أو ردّ لا يصطنع الفعل أو يتكلّ 
ى هذا اس بالباطل. وعليغري الن يطان الذيراح يشبهه بالشّ  في ذهن القارئ،زال غامضة في أذهان القراء، وحتى تبرز صورته لا ت

سعة ه ذو ثقافة وانّ أ ، لا شكّ ريف، ويختار منه ما يناسب السياق. فالكاتبالمنوال نراه يقتبس أيضا من الحديث النبوي الشّ 
ن الكاتب ي أن نشير هنا أيم. وينبغه لا يجد صعوبة في الاستشهاد به كما يفعل مع القرآن الكر بالحديث النبوي وعلومه، لذا فإنّ 

دها التي اكرة وحالذّ » يستن قبل. فلاكرة فقط، يأخذ منها شيئا كان اختزنه فيها ماحر، على الذّ لا يعتمد في أسلوبه الأدبي السّ 
ية تكسبه فنّ  ثار غيره دون أنغوية من أروة اللّ زود بالثّ اعر، على التّ أو الشّ ا لا تعدو أن تكون أداة للأديب تصنع الأسلوب، لأنّ 

ة ماذج الأدبيّ تلك القدرة التي تحصل بالقراءة الكثيرة للنّ  4«ناول للموضوعات المختلفة، والقدرة على الإبداع.التعبير، وموهبة التّ 
لكلام. اناسب المقام من اكرة ما يداع الأدبي التي تأخذ من الذاقية، ومحاولة تقليدها والاحتذاء بها حتى تحصل ملكة الإبالرّ 

ت والحقائق، ستظهار المعلوماب الحفظ واة، فهي يسيرة إذا كان الأمر  يتطلالعلم مهمة يسيرة أحيانا وشاقّ » هل منالنّ  والحقيقة أنّ 
ن الكاتب من القبض وقد تمكّ  5.«ياس المنطقيق بقدرات التحليل والاستدلال والاستنباط والقاق في هذه المسالة فيتعلّ أما الشّ 

 يرضى. كل الذيحو الذي يريد، وبالشّ ن من استغلالها واستعمالها على النّ غة، والتمكّ على ناصية اللّ 
 من قا، كما استمدّ ريف، وتوظيفه في مقالته الأدبية توظيفا موفّ بوي الشّ الحديث النّ  من مماّ لا ريب فيه أنّ استمداد الكاتب      

كاتب المقالة الجزائري » الإبراهيمي هو: ما دفع بعبد الملك مرتاض إلى القول بأنّ هو التاث الأدبي العربي قديمه وحديثه، 
 6«.الوحيد، وذلك على امتداد يقارب أربعين عاما، الذي كان يمتلك القدرة على توظيف محفوظه الغزير من التاث شعرا ونثرا

ة الخطاب. ومن الأمثلة على الاستشهاد بالحديث الشريف، وهي كثيرة ومتنوعة، ما جاء قدسيّ  فيضفي ذلك على أسلوبه الممتع
نشيط على هذا الجهد نا منهم الإعانة والتّ وأنصفونا لكان حظُّ  الحقّ  ولو أن إخواننا أنصفوا» ين المظلوم:في مقالته بعنوان: الدّ 

ويبدو أن  7«ا فعدم الوقوف في صف الحكومة، وهو أضعف الإيمان.الذي نبذله، وهذا الجهاد الذي نقوم به، فإن لم يكن هذ
هْ  بٍّي د ه . ف إ نْ لمْ  ي سْت ط عْ ب ل س ان ه . ف إ نْ لمْ  ي سْت ط عْ  »يف القائلالكاتب اقتبس كلامه من الحديث الشرّ  نْك مْ م نْك راً ف لي  غ يرّ  م نْ ر أى م 

يم ا .ف ب ق لْب ه . و ذ ل ك  أ ضْع ف  الإ  على مساندة ومؤازرة أعمال حركته الإصلاحية وسعيها في  ويكون داعي الاستعمال هو الحثّ  ،8«ن 
دموا إذا لم يتقّ  -على رأي الكاتب -البغيض. والأفضل ذلك يدخل في خدمة مصالح المحتلّ  غيير، وعدم مجابهتها ومعاداتها، لأنّ التّ 
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وائر، ويسعى إلى استمالة فريق منهم ص بالجزائريين الدّ الذي بتبّ  ع العدوّ للمساعدة والمساندة، أن ينأوا بأنفسهم عن الوقوف م
 لينوب عنه في العدوان على إخوانم الجزائريين ظلما وجورا.

ية، والديباجة ني الكريمة العالفخمة، والمعاأناقة الألفاظ الجزلة ال» اقية عند الإبراهيمي، قائمة علىية الكتابة الأدبية الرّ خاصّ    
وقد كان يجنح  9«د بن أبيه.خطبة زيا نا نقرأ لخالد بن صفوان، أو كلمة من كلمات المغيرة بن شعبة، أوعربية الأصيلة، حتى كأنّ ال

هم في معنده عامل  ةغذلك أن اللّ  غة بمتغيرات أسلوبية عجيبة، تبعث على الاندهاش والتنويه.زة في تنميق اللّ إلى طريقة متميّ 
ن جحود أو مكل والموضوع، شّ ثنائية ال فظ والمعنى، أوا اعتى مسألة اللّ ممغم والإنشاء الجميل. وعلى الرّ  عملية الإبداع الراقي،

هذه  إنّ اية المطلوبة، فصل، والغكامل بينهما هو الأجاوز الزمني لها، واعتبار التّ قد المعاصر، بسبب التّ رفض لدى منظري النّ 
ولم  10«ي متينهذا تفاعل بنيو  د عنا تولّ ا اهتمام، ممبالجانبين أيمّ  ه اهتمّ الأدبية، لأنّ لا تطرح بالنسبة إلى كتاباته » الإشكالية

سة أدبية ، مدر ون أدنى شكّ ل د، يمثّ أدب الإبراهيمي قاد المعاصرين. إنّ به على رأي النّ  جزء منهما عن الآخر، أو يستبدّ  يستقلّ 
 ز رصين. سلوب متميّ ة بأقضايا الأمّ  لى معالجةية إع بأدواتها الفنّ القديم، وتتطلّ تها من التاث الأدبي العربي قوّ  قائمة بذاتها، تستمدّ 

 غة:.مقوم اللّ 3
 خدمة ته، حتى تكون فيها في كتاباة ووظيفتابع الإصلاحي الذي ميّز مقالة الإبراهيمي، ألقى بظلاله على طبيعة اللغّ الطّ  إنّ   

ضالية من أجل نّ سيرتها الميع عناصر شخصيتها الوطنية، وضمان استمرار عها إلى استجاع جمقضايا الأمة الأساسية، وتطلّ 
مقاوما باسلا في  الجزائريين، و ء المسلمينة بارزة في جمعية العلماالكاتب يعتبر شخصيّ  يادة المسلوبة. ذلك أنّ حرر واستجاع السّ التّ 

غيض بالكلمة مة الاحتلال البوعية ومقاو تّ عبئة والالتّ عبء لت تحمّ التي ة البصائر الثانية بية، ورئيس تحرير مجلّ عوة والت ميدان الدّ 
 ريحة.ادقة والعبارة الصّ الصّ 
لذي اعور بها، والشّ  قف التي يمرّ روف والمواالأسلوب الخطابي المباشر أضحى ميزة بارزة في لغة الكاتب، تخضع للظّ  يبدو أنّ    

ة التي يريد فكر ها نقل الهمّ  غة مباشرة،رشاد، فإن العاطفة تأتي فاترة، واللّ صح والإلآخر، فعندما يكون في موقف النّ  حين من يتغيّر 
لمهاجرين البة أبنائي الطّ  نوان:"إلىينة التي اعتادت عليها. ففي مقال له بعالكاتب إيصالها للمخاطب، دون الاحتفال بوسائل الزّ 

م، اكرة لقاح  العلة، إن المذا معها على حلق المذاكر روس وحدها، واعتمدو لا تعتمدوا على حلق الدّ » في سبيل العلم" يقول:
 هنا حرص ه على نقل تجربته في ميدان القراءة ويتبيّن  11«.رس بالمذاكرة في ذلك الدرسّ فاشغلوا أوقاتكم حين تخرجون من الدّ 

 بية والإبداعية.تاية والكالب  في مختلف تعابيره الشفو المستمرة التي تسمح بتخزين المعرفة وتثبيتها ليفيد منها الطّ 
نا نجد ت حلقة الاستعمار الغاشم على أعناق المستضعفين، فإنّ غة فجأة إذا حدث حادث مؤلم، واشتدّ  اللّ وتتغيّر 

يا عيد ... بأيةّ حال » ا قطع الشهد. مثل:الكتابة، كأنّ  جه نحو أدواته البلاغية، يتوسّلها لينسج نماذج راقية من فنّ الإبراهيمي يتّ 
نوال ج دت ... لهذه الأمم التي تتشوّف إلى هلالك، وتتطلّع إلى إقبالك، وتنتظر منك ما ينتظره المدلج من تباشير  عدت، وبأيّ 

القارئ في كثير من  إن مظاهر الأناقة والبلاغة في لغة الإبراهيمي، لا تتحاشى العقل ومخاطبة الضمير، فيحسّ  12«الصبح؟!.
س لها ويدافع اها، بل يتحمّ الكاتب إحساسه، ويقاسمه شعوره، ويحمل فكرته ويتبنّ  ه المخاطب الفعلي، فيشاركالأحايين، أنّ 

 غة لا تقف عند حدّ في شأنا، لأن تلك اللّ  د أمامها أو يشكّ ة، فلا تدع القارئ يتدّ لغة العقل والإقناع حاضرة بقوّ  عنها، لأنّ 
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ا تلجأ عادة إلى تأكيد الكلام بمؤكدات لا تدع كم، وإنمّ ه خلي الذهن من الحن على أنّ إخبار المخاطب فحسب، والاكتفاء بالظّ 
 يبة. وللكاتب تجربة عميقة، ودراية واسعة في استعمال أساليب الإقناع، وحسن استغلالها.مجالا بعدها للإنكار أو الرّ 

ذي ق الرياضياتي، الالمنط توظيف يعمد الإبراهيمي كثيرا عند عرضه لمختلف القضايا، وانكبابه على تحليلها ومعالجتها، إلى    
ي ك هو الخطاب الذواب. ذلصّ ، ويزيغ عن الغالبا بصاحبها، فيحيد عن الحقّ  يخاطب العقل، بعيدا عن العاطفة التي تستبدُّ 

ضعف، وإن  -العقل اإذا لم يزن -ةإن القوّ » يفرض على القارئ منطقه القوي، ويربطه بالفكرة ارتباطا وثيقا. ومن ذلك قوله:
من الحرير، يفلّ سلاح الباطل من  ائل، وإن سلاح الحقّ ز  -ذا لم يحمه العدلإ -لكجهل، وإن الم -إذا لم تحطه الحكمة -العلم

ضب الله، غيح الأقوياء من و باد، ويا ا هي استعباد، يبغضه العباد وربّ الع"السيادة"، ليست حسنى ولا زيادة، وإنمّ  الحديد، وإنّ 
ل في ذهنه المعادلة الرياضياتية المعروفة ب) العلاقة المتعدية ( حين يقف يتمثّ  يكاد القارئ  و  13«وغضب المستضعفين من عباده.

 في تعاملهما مع والفرنسي على هذه الفقرة التي يسوقها الكاتب في حديثه الدائب عن مقارنة بين الاستعمارين الانجليزي
وا حد حتى بلغللأديان  عطاء الحريةالهند فوجدناهم بالغوا في إ قرأنا سير الإنجليز في» ازحة تحت نيرهما. يقول: عوب الرّ الشّ 
تى أتّسع معنى ح روا سبيل الحجّ لباطل، ويسّ ، وبين ) عبَّاد البقرة ( با ة بين ) قراء البقرة ( بالحقّ وسووا في تلك الحريّ خافة، السّ 

عمارين، وليس محاولة تفضيل أحدهما عن الآخر، مع ياستين المنتهجتين بين الاستمييز بين السّ فالمقارنة في التّ  14«الاستطاعة.
                 ينية. لدّ اأكيد على توضيح قساوة الفرنسيين في تعاملهم مع ممارسة المسلمين في الجزائر لشعائرهم التّ 

تار المعنى الواحد لمعنى، لتعيد اجابير على قدر ا لا تأتي زيادة في التعكرار في مقالة الإبراهيمي كثيرة أيضا، غير أنّ ظاهرة التّ  إنّ    
قولون. وإذا عثر يغة الإيجاز كما ، فالبلامنها ا تجيء الألفاظ بقدر المعاني ولا تزيد عليها. أو أن تكون أقلّ في غير ما فائدة، وإنمّ 

بلاغيون و ما يسميه الأ  الكلاماء إطناب فينا إزّ ذلك لا يعني مطلقا أنّ  فظ على حساب المعنى، فإنّ القارئ على زيادة في اللّ 
له محمديّ أتمثّ » ثل قوله:توكيده. مو ا نحن أمام تأسيس معان جديدة أو إفادة، وظيفتها تقوية المعنى بالتطويلات أو الحشو، وإنمّ 

لى عوة إعن د سان إلاّ للّ ، مقصور االشمائل، غير صخّاب ولا عيّاب، ولا مغتاب ولا سبّاب، عفًّا عن محارم الخلق ومحارم الخالق
ويظهر أن  15«ضغينة. الحق، أو صرخة في وجه الباطل، متجاوزاً عما يكره من إخوانه، لا تنطوي أحناؤه على بغض ولا

ها ذائل كلّ هذه الرّ  خلي عنلتّ الكلمتين في: صخّاب وعيّاب، ومغتاب وسبّاب، متقاربتان في المعنى، ولكن المقام كان يفرض ا
 ب المسلم.ر ويتمثل صفات الشباالذي حذّر منه الكاتب، وهو يتصوّ  ا مجلبة للشرّ مهما كان حجمها، لأنّ 

اها،  يشعر بعدم جدو لاه سافة، ولكنّ مرة، والمتقاربة والمتجاورة ليس بينها كبير قد يقف القارئ على حزمة من الكلمات المكرّ     
واعر، الشّ  ا، يدركه أيقاظعًا إلهيًّ جابها لص نفي احت وإنّ » ياق. ومن مثل ذلك قول الكاتب:دة استدعاها السّ بل يراها ضرورة مؤكّ 

البريد،  ع، فتطفئه قعقعةكل أسبو   د في أخرياتوق ( إليها يتجدّ وق ( إليها، فقد كان ) الشّ وأحياء الضمائر، وهو إذكاء  ) الشّ 
كرارات المتتالية سيج من التّ هذا النّ  إنّ  16«د في كل يوم.يتجدّ  -عد احتجابهاب -وق ( إليهاواتصال  المراد بالمريد، فأصبح )الشّ 

 ص.ساقا دلاليا، وامتدادا طبيعيا للنّ ل اتّ وق ( يشكّ ) الشّ 
تريد الأمة »كرار، قوله:وع من التّ ماذج التي تمثل هذا النّ ضح طريقة الكاتب في تجنيد جمل كاملة لتأدية معنى واحد، ومن النّ تتّ      

مواربة فيه ولا تعمية ولا تضليل، وأن تنفض  الحكومة يد ها من الدين الإسلامي، فصل  الدين عن الحكومة فصلًا حقيقيا واقعيًّا لا 
ين، عن الدولة، تنفض الحكومة يدها من الدّ   كرارات بالجمل في ) فصل الدينّ ى هذه التّ وتتجلّ  17«تها من أوقافه...وتبرئ ذمّ 
 أكيد على سعي المحتلّ ، والتّ نتباه القارئ نحو النصّ كرارية تسهم في لفت اهذه الإحالات التّ  تها من أوقافه ( إنّ وتبرئ ذمّ 
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 ة، وتضليلها.سميين في إدارتها، ليسهل تمرير مؤامراتها على الأمّ الفرنسي إلى تسليم المساجد إلى جمعيات دينية من الموظفين الرّ 
حقول المعرفة،  ا هائلا في شتىّ تزن كمّ لغة الإبراهيمي توظف الذاكرة التي تخ أثير فيه، فإنّ ولأجل بسط سلطانا على المتلقي والتّ 

موز.كل ذلك بغرض تشكيل رأي عام ينسجم من تراث أدبي قديم وحديث، وتاريخ الأمم والشعوب، والحكم والأمثال والرّ 
بعاتها يتوافق مع فلسفة الحركة الإصلاحية، وتوجهاتها القائمة على إعادة تأهيل المجتمع الجزائري، وتخليصه من ثقافة المستعمر وتو 

 السيئة.
 .المعجم لفني:4

نه من مداعبة كّ المحتوى، وتم يحتفل مقال الإبراهيمي بمعجم فني واسع الأفق، يعكس جانبا من مقدرته العجيبة في صياغة    
 ما لكلمات المعجميةامن بين  تارغيير. فقد كان يخعبير عن مقاصده في الإصلاح والتّ غة، وتطويعها في أسلوب قشيب، للتّ اللّ 

م  ودرجتهم في فهالمخاطبين يناسب المواقف التي تتناسب وطبيعة القارئ وعلاقته بها. كما كان خطاب الكاتب، يعنى بمستوى
 غة فيدام اللّ خاست» ذلك أن أثير.يا مناسبا لغرض التبليغ وإحداث التّ الخطاب الأدبي، فيستخدم مع كل نوع منهم معجما فنّ 

 18«ة.سلوبية المختار عجمية والأة، وينعكس على البدائل الموالمودّ  امها في إطار من الحبّ إطار من الرسميات يختلف عن استخد
ي مقالة . ففصّ وفهم النّ  لها إدراكإلى إنشاء عناصر سياق موازية  لمحتوى رسالته، ليستطيع القارئ من خلا الكاتب يضطرّ  أي أنّ 

لطراز العالي احياته إلى ذلك  الأخير من الإسلام ل مفتقر في هذا الطور ها الإخوان: إنّ أيّ » له بعنوان ) لقاء ووفاء ( جاء ما يلي:
ليه، إعوة لأذى في الدّ استجلاء او ضحية في سبيله امي من التّ من البطولة التي عهدها في أبنائه الأولين، وإلى ذلك النوع السّ 

فكلمة ) البطولة ( وكل الألفاظ التي تدور حول  19«ومواصلة الكفاح للكائدين له، وهي الخلال التي قام بها بناؤه حينما قام.
لى علإقدام، والصبر الشجاعة، واكلالة عليه، نراها ترتبط بالأخلاق الحربية، وبالصفات  جاءت للدّ والتي د، هذا المعنى المحدّ 

لالات أخرى دلوف، إلى اتخاذ ي المأنو زها المعا تأخذ دلالتها الطبيعية، وقد تخرج أحيانا عن حيّ البلاء، والاستبسال وغيرها. إنّ 
 فة إلى الفعل المقاوم.لها من الصّ تحوّ 

عليها، مثل: الجهاد، الكفاح، الاستشهاد،  الة على المقاومة والحثّ  للكاتب، كثير من الكلمات الدّ في المعجم الفنّي     
، وبعد أن الأبطال (ين ت ك عُّ عن لقائها )ضلّ وبعد أن نازلت جيوشًا من المبطلين الم» فاع، الأبطال. مثل قوله:جعان، الدّ الشّ 

من فئات الباطل: كانوا أكثر وأوفر، وكنا أثبت وأصبر، وكانت العاقبة  لقيت من حماة الاستعمارين ما تلقاه فئة الحقّ 
لمجمع، ص، حقيقة الفلسفة الإصلاحية لجمعة العلماء التي قامت على تهيئة اى لنا من خلال هذا النّ وتتجلّ  20«للصابرين.

ة التي يرفعها شعار الجمعية. الة على الحريّ فاع عن الوطن وتحريره. كما نلاحظ وجود قائمة من الكلمات الدّ وإعداده للمقاومة والدّ 
ة، النصر، المجد، الانتصار، الفوز...( وقد ارتبطت هذه ) الجزائر ووطننا، الإسلام ديننا، العربية لغتنا ( ومن مثل ذلك نجد ) الحريّ 

حمة(. ة(، و)التساوي(، و)الرّ (، و)الحريّ  ، وارتبطت بمعان كثيرة منها ) الحقّ الكرامةكلمات في دلالة رئيسة هي استعادة الأمل، و ال
ور الذي نسخ الظلام، وو لد فيها الذي محا الباطل، وو لد فيها النّ  وو لد فيها الحقّ » مثل قوله في مولد النب صلى الله عليه وسلم: 

ساوي الذي قضى على الأثرة ( التي انتقمت من العبودية وو لد فيها التّ  ةالحريّ ة، وو لدت فيها ) لذي أمات الوثنيّ وحيد االتّ 
فالخطاب هنا  21«سوة والجبروتالتي قضت على القّ  حمة  آخي الذي أبطل البغي والعدوان، وو لدت فيها الرّ والأنانية، وو لد فيها التّ 



 مقوّمات المقالة عند البشير الإبراهيمي
                        

93 

 

اء الذين اعتادوا والحديث المسهب، بل يكتفي بالاختزال والاقتضاب الفكري الذي يفهمه القرّ  وضيحفصيل والتّ لا يحتفل بالتّ 
 على هذا الضرب من الإيجاز.

    نة " فرانس لجكلامه إلى   اهتعبيرا عن رفضه لفكرة الإدماج التي دعا إليها المستشرق الفرنسي "ماسينيون" يقول موجّ    
بية عن موضعها احبتها، نافظ والكتابة، فجاءت كل واحدة منهما ناشزة على صار في اللّ أكرهتا على الجو  كلمتان» إسلام:

 ف  ة واضحة في هذه الفقرة التي يوظّ  وتبدو الآثار العلميّ  22«وق العربي.ما وقعتا في تركيب لا تعرفه العربية ولا يقبله الذّ منها، لأنّ 
لمستحيل الذي اعتبار ذلك من ا، بل و تلّ افض لكل محاولة إدماج مع المحاسي الرّ يفيها الكاتب علوم اللغة العربية لتبرير موقفه السّ 

 لا يوجد في العقل تصوره.
ها نظرة عكس كلُّ تقراطية...( ف كلمات ذات دلالة سياسية، مثل: ) البرلمان، الأحزاب، الديمكما نلفي أيضا الكاتب يوظّ      

ض حديثه عن ول في معر ودسائسه المقيتة. يق ف عن مؤامرات المحتلّ ه، ووعيه في الكشءالكاتب وثقافته، وفطنته، وذكا
م، هواء فلم توافقهروا مع الأما جونا كلّ ( من قومنا من أفراد وأحزاب، يضادّ  الأحزاب السياسيةخصومها رجال ) » الأحزاب:

فلم تستجب  -كالانتخابات  -ئرغا الصّ م فيما طلبوا تأييد الجمعية لهة فلم تسمح لهم، وكلّ عامة في الأمّ ما أرادوا احتكار الزّ وكلّ 
م انتخابات شكلية دون أن يكون لها اثر إيجابي اأن تفتح فضاءات سياسية صورية للأحزاب، وتق وهي سياسة المحتلّ  23«لهم.

سيين المقيمين فرنياسية مع السّ دنية والعلى حياة المواطنين الذين كانت فرنسا تعتبرهم مجرد رعايا، وأهالي لا يستوون في الحقوق الم
 في الجزائر ظلما وعدوانا.

ة. وقد كان الحجّ  ةة الإقناع، وقوّ أثرين ببلاغارسين المتاء والدّ تميّز أسلوب الإبراهيمي باستعمال العبارة العنيفة التي استهوت القرّ    
شروع الحركة ملتي تقف في وجه لأفكار اا يل منهم، أو مجابهةلفظية العنيفة أحيانا، لمواجهة الخصوم والنّ اهرة التّ يستعمل هذه الظّ 

يكن يلجأ إلى  ن الإبراهيمي لمير. على أحك والاستهزاء بالغمية تثير في نفوس القراء الضّ الإصلاحية وأهدافها النبيلة، بطريقة تهكّ 
في   لشيخ  اضيه...ولكن كان روف تقتلظّ هو يتخيره عندما يرى أن المقام يفرضه وا» اون من التعبير في جميع ما يكتب، وإنمّ هذا اللّ 

ة لما كان يتناول فيها موضوع الاستعمار الفرنسي وأذنابه في وخاصّ  24«خرية رائعها.السّ  ه، بارع  هكم مرير  كل ذلك لاذع التّ 
فع يرت» في القسوة كاتب درجاتية في أدب اللتلك الخاصّ  غير أنّ  الجزائر، وبعض الأشخاص المناوئين لفكر الجمعية ورجالها.

فعندما يتعلق  25«ته.كاتب وثور بع في ذلك درجة انفعال الاخر إلى الإقذاع المفحش، وهي تتّ هكم السّ ها فوق بعض، من التّ بعض
تها حّ صد الحجج ما يؤكّ  واهد و لشّ ه يعمد فيها إلى استعمال الفكر، ويستدعي من االموقف بالاستعمار، تبدو سخريته منطقية لأنّ 

  احية العقلية والعلمية.من النّ 
الة ويضعهم في ح أمام الناس، ل سلاحا فتّاكا يهاجم به الكاتب خصومه، ويفضحهم، شكّ أن توظيف الخطاب الحادّ  والحقُّ      

مد تم، " محمن الشّ  لتي تقتباهجة العنيفة باللّ  ض لها الكاتب  مزرية تبعث على الأسف والازدراء. ومن الشخصيات التي تعرّ 
لمطبخ افي هذا » قائلا: لإبراهيمية الفرنسية مفتيا للمذهب الحنفي بمدينة الجزائر. فقد هاجمه االعاصمي" الذي عيّنته الحكوم

ا، ولو نطق لشهد ة ولونا وريح هعم الإدار ططبخ التقرير العاصمي ملفوفاً بتوابله، وفيه و لد محفوفاً بقوابله، فجاء كما رأيناه وفيه 
ام العاصمي بالعمالة للاحتلال الفرنسي ضد مصالح الوطن والمواطن، وبتسخير اتهّ وفي ذلك تقريع عنيف، و  26«بالمطبخ والطابخ.

ين الدّ  البغيض باسم تلّ سطان المحة وإخضاعها لياسات المخادعة، وتخدير الأمّ لة، والسّ ينية للدعاية المضلّ  هذه المؤسسات الدّ 
 .الإسلامي ورجاله المنسوبين إليه دون وجه حقّ 
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ارسات ممور التي تدين صّ م وفير من الة والتكيز عليها، والتي توحي إلى كعا في استخدام الكلمات الحادّ نوّ القارئ ت ربما يجد   
ئيس المكتب تعلامات )ر ورأينا بأعيننا كيف يتهافتون على مكتب مدير الاس» بعض رجال الدين في عمالة قسنطينة. يقول

فعبارة ) يرجون  27«ن عذابه.جد وإغلاقه، وكيف يرجون رحمته ويخافو إليه حتى في فتح المس وكيف يرجعونالثاني( بقسنطينة، 
قطع  الإله خوفا على في منزلة موا الحاكم الفرنسي، وجعلوهرحمته ( ويخافون )عذابه ( تدين هذه الفئة من الأئمة الذين عظّ 

 الفرنسي لإخضاعهم وإذلالهم. رواتبهم التي يصرفها لهم المحتلّ 
ة ليست صفته في ه، ونعته بصفيانا على مقارنة بعض المعاني المختلفة للكلمات، لأجل النيل من خصمكئ الكاتب أحقد يتّ     

لحنفي، اإن نسبة ». يقول الجزائربته الإدارة الفرنسية مفتيا للحنفية فيالأصل. يعود مرة أخرى إلى )محمد العاصمي( الذين نصّ 
من آووه ونصروه، و  يلمة الذينسبتين به، وبنو حنيفة هم قوم مسه النّ وأبي حنيفة، فلينظر العاصمي أشب بني حنيفةتشتك في 

طالب المسلمين شًا على مغرائب الشبه أن مسيلمة الحنفي كان تشويشًا على النبوة الحقة، وأن المفتي الحنفي كان تشوي
ا هي لبني حنيفة، قوم مسيلمة ع بها العاصمي، ليست في نظر الكاتب لأبي حنيفة، وإنمّ سبة التي تمتّ إن هذه النّ  28«ة.الحقّ 

نيفة حالمعروف، وبني  هب الحنفيعمان، صاحب المذة. فكلمة حنيفة كلمة مشتكة بين أبي حنيفة النّ عى النبوّ اب الذي ادّ الكذّ 
 مجالا للشكّ دع صورتين بما لا يه بين الباء، فإن الكاتب يلجأ إلى تفسير الشّ اب. ولتوسيع دائرة المعرفة على القرّ قوم مسيلمة الكذّ 

 تشويشا على مطالب المسلمين في الجزائر. في أن )العاصمي( يعدّ 
ئهم مشروعا هدف من وراا كان يستلم يكن الكاتب أبدا يقصد أشخاصا بذواتهم حينما كان يوجه لهم هذا الخطاب، وإنمّ   

تضليل  ح فيووجهه القبي لاستعمار،حقيقية لرموزا  ل  خصيات الدينية الحكومية تمثّ  استعماريا كامل الأركان. فقد كانت بعض الشّ 
ينية، على المناصب الدّ أتي اعتلت عرض لهذه الفئة المستأجرة الين. فالتّ ين وعلماء الدّ ة وتخديرها، وإخضاعها باسم الدّ الأمّ 

يقتها أمام ن حقع، والكشف منه، لتعريتها لت مواجهة رجال الجمعية ومشروعها الإصلاحي الكبير، أضحى واجبا لا مفرّ وفضّ 
خاص، ولا ادئ لا إلى الأشنا إلى المبنا قوم نعمد في مقاومتلأنّ » ... ة:ادّ حدد بنبرة الشعب الجزائري. يقول الكاتب في هذا الصّ 

سًا  نا  جال ع هؤلاء الرّ ستعمار رجفإذا زال الا مون باسمه،الذي يتكلّ نتوجّه في حربنا إلى رجال الاستعمار، بل إلى الاستعمار 
صور ين الحكوميين، يعتمد بالدرجة الأولى على التّ مواجهة الكاتب لهذه الفئة من رجال الدّ  إنّ  29«.أو ماتوا كمدًا عليه كالناس،

 مون باسمه.لّ كره، ويتكفالإصلاحي لجمعية العلماء الجزائريين، ومبادئها في مقاومة الاستعمار ورجاله الذين يحملون 
ارة بالعب عرضا ينضح   لتي عرضهالعناية الفائقة التي بذلها من مقالاته تلك، واونستطيع أن ندرك غاية الكاتب من تلك ا

ى إثبات الذات، كي ز، والإصرار علء والتميّ ة الانتماهذه الغاية هي صياغة وعي الأمة الجزائرية، وبعث حميّ  قد الحاد، إنّ ، والنّ المرةّ
فة الملازمة لصّ الوعي هو ا»ك أنّ الرقي. ذللقومية التي تقوده إلى التقدم و يمارس المجتمع دوره المنوط به، ويقوم بواجباته الوطنية وا

ياسية في ضوء رؤية شاملة ع إلى تحقيق خياراته الاجتماعية والسّ والمتطلّ  30«جه صوب أهدافه بجد وحيوية.للمجتمع الحي المتّ 
غة امل مع اللّ ية تقليدية، تتعبرؤ  سم  يتّ  لة الإبراهيميالمعجم الفني لمقا وأيا كان الشأن، فإنّ   ومتكاملة لمشروعه الحضاري الواعد.

ه إلى ذهن كن أن توحي إلييمل كل ما ا تحاول استغلاا لا تقتصر على الاستعمال المحدود لدلالة المعجم، وإنمّ بطريقة وظيفية. إنّ 
 حث عنها من خلالتطلب البيتي لالة الخفية اللالة الحسية المباشرة للخطاب، والدّ القارئ من حمولة دلالية تكشف عن الدّ 

 القراءة والتأويل. 
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 ية:الصورة الفنّ .5
س لمدرسة اقية بين الفنون، ويؤسّ مكانته الرّ  ، وجعله يحتلّ احتضن هذا الفنّ  الذيغة تنهض مقالات الإبراهيمي على سحر اللّ     

ك قارئ الحصيف لتلاقع أن الالسواء. والو  ارسين علىاء والدّ مقالية واضحة المعالم، حازت على نصيب أوفى من عناية القرّ 
لواسع من المخزون المعرفي من ذلك اتحتذيها، و  تماذج الأدبية العالية التي كانالمقالات، يلاحظ ميلا واضحا وشديد التعلق بالنّ 

ويد غة، وتجة اللّ ناصيالكاتب ل ه أثره في امتلاكالتاث العربي القديم والحديث الذي ملأ به الكاتب الوطاب. فكان لذلك كلّ 
ية رة الفنّ و م لها هو الصّ وّ أهم مق ويعتبر  استعمالها، وإخضاعها لأغراضه، وصوغها لميزاته، لعلمه بمقصده منها حين الحاجة إليها. 

ستعارة، يه والاشببراعة في التّ  عربي، منثر الالتي جرى فيها مجرى الأدباء السابقين، الذين ازدانت كتاباتهم بأجمل ما يزدان به النّ 
 واهد.رفة، وانتقاء الشّ وبداهة الطّ 

ات ة لتلك المقالات، هي الإعجاب والإمتاع، والتفكير من خلال ذلك، وإغرائنا بأن نعيد القراءة مرّ مة العامّ السّ  أنّ  لا شكّ     
لاقة ن خلال تصوره لعمة  الحيافيا تقدم لنا تجربة الكاتب ورة عنده دائما في تجدد مستمر وتشكل جديد. إنّ الصّ  عديدة، لأنّ 

ة حشيّ نه يريد تجسيد و صودا، لأية مقورة الفنّ علاقة هذا الأخير بالكون. وقد يكون توظيف الكاتب للصّ  الإنسان بالإنسان ثّ 
فيه  لا يتبيّن » لصدد:في هذا ا ة والكرامة. يقولالفرنسي البغيض، الذي يرفض كل مطالب الشعب المرفوعة لأجل الحريّ  المحتلّ 

، فغير  يطانمن عمل الشّ  ر كله رجس  المتباينة، وأهويته المتناوحة، والاستعما الاستعماربع لأهواء د من مصدر، كل ذلك بالتّ مور 
ة وقاسية، ا صورة حادّ إنّ  31«حين. غريب أن يكون من خصائصه تغيير الأوضاع والمعاني، ليصحح لنفسه الألوهيّة المزوّرة ولو إلى

كيّ ف ها ي  ومعانيها التي  ياسةبالسّ  وممقوتة في مخيلة القارئ، وتعبر عن حال الاستعمار الذي يشبه صنيعهدة تحمل معها صفات محدّ 
اجتناب سياسة  ة تحيل إلى وجوبا صور نّ إل.  ولا تتبدّ قة، وممارساته العدوانية التي لا تتغيّر بثه ودناءته بما يخدم مصالحه الضيّ بخ

 يطان.من عمل الشّ  سياسته رجس   الأجنب، لأنّ  المحتلّ 
ية دلالات لا يكشفها المفهوم الظاهر منها، فالمراد بالموت عنده لا يعني بحال من الأحوال الفناء يحمل الكاتب صوره الفنّ     

لوطنية بهم إنجازاتهم از أن يسله يعجطه على البشر، فإنّ غم من تسلّ بقدر ما يعني البحث عن الحياة الكريمة. فالموت على الرّ 
وة عرض حديثه عن غز ملكاتب في والهوان. يقول ا نسانية الخالدة، والتي تصنع الحياة الفاضلة، وتضع لباس الخوف والذلّ والإ

 ، وشتّان بين منةددًا وعدّ البأس، محارب بطل، يفوقهم ع قويّ  ولئن استشهد منهم قليل فقد انتصر الباقي على عدوّ » بدر:
ع بها ويبرز الكاتب تلك القيم المعنوية التي كان يتمتّ  32«يحاولها لإرضاء الشهوات...من أجل الحياة، وبين من  الموتيستخص 

خال من الشرور و الم حرّ، وآمن، من أجل ع م أطاعوا الله ورسوله، وقاتلواالمسلمون أثناء الغزوة وهم قلة في العدد والعتاد. غير أنّ 
هنا إلى هذه  ه القارئ  د ينتبّ لمبين. وقصر اامتحن الله صدقهم، كتب لهم النّ ة، فلما والآثام التي فرضها المشركون على الناس بالقوّ 

ة غير لّ عصراحة أو ضمنا  عيتب يدّ الكا ها إلى مبررات الانتصار في غزوة بدر الشهيرة، ذلك أنّ ية التي يوحي ظاهر  الصورة الفنّ 
ذا إكل مكان وزمان   جربة فيتّ هو إمكانية تكرار الة الحقيقة، على سبيل التلميح والاستظراف، تناسب ما يقصد إليه، و العلّ 

 .الاطمئنانصر، وتبعث على الأمن والسكينة و د معاني الأمل والنّ ا صورة تجسّ توفرت المبررات نفسها.إنّ 

نا ة في أدبه، ولم يكن شأأحد عناصر الجمال المركزيّ  جع  فذلك مجال آخر ولع به الكاتب وأبدع. فقد كان السّ  جع  أما السّ     
المتلقي  جع بعشق كبير، وإلى استعماله بكرم واسع. غير أنّ الثانوي هو ما يمكن الاستغناء عنه. بل نجده يميل إلى السّ  ثانويا، لأنّ 

 ، ولا ينتهي عندها الأمل  جاء  حزينة لا ينقطع معها الرّ  يحس كأن الكاتب يعزف على وتر واحد مستمر، من قيثارة تبعث نغمةً 
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يا عيد: لو » وق الجميل، ما كتبه في مقالة بعنوان: "من وحي العيد". يقول:اعه التي تبعث على المتعة والذّ المعقود. ومن أسج
سان الخافق بذكرك، والقلم الدافق بشكرك، عة، لو جدت مني اللّ عدْت  على قومي بالخفض والدّعة، أو ج دت عليهم بالي سر والسّ 

م شرّ من الأمس، فاذهب كما جئت، فلست  منك، ظاعنًا ولا مقيمًا، وع د  مس، ويو ك ع دت عليهم بنهار كاسف الشّ ولكنّ 
نا وجدنا طائفة من  لا تكلف فيه، غير أنّ جع عند الكاتب يأتي عفوياّ والسّ  33«كما شئت، فلست مني، حميدًا ولا ذميمًا.

ص تلك الفصول في تقريبا. وقد خصّ  رم هذه القاعدة، وتخالف عادة الكتابة المألوفة في كل مقالاتهالفصول، وعددها سبعة، تخ
جع، والكلام الغامض، لإيهام دون السّ ، فجاءت مسجوعة على لسان الكهان الذين كانوا يتعمّ 34التعبير عن سجع الكهّان

 »بلغته التي لا يتقنها غيرهم، وبرموزه التي لا يكشف طلاسمها إلا هم. يقول في أحد فصوله: م كانوا يخاطبون الجنَّ الناس بأنّ 
، لا ي داري ولا يداهن؛ كلامه رمز، ليس فيه لمز. عاذ غيره بالتصريح فعاد بالتجريح، ولاذ هو بالكهانة، فأم ن الكاهن  

-مْ -ى ذلك إلى حرفين وأكثر . مثل: ر  تعدّ يا فالتطابق لا يقتصر هنا على الحرف الأخير في ناية كل جملة، وإنمّ  35«المهانة...
طابق في ثلاثة حروف وقع التّ  ،ح  -ي-ر  -جْ -ح،   ت  -ي-ر  -صْ -م+ز(. و:ت  )  حرفين هماطابق فيوقع التّ زٌ  -م-ز ، ل  

فوس. وتستعذبه النّ  ر الصوت الواحد مع ناية كل جملة لينشئ جرسا موسيقيا عذبا تستسيغه الآذان  ويتكرّ  .هي، )ر+ي+ح (
غة ل استعمال هذا الأسلوب في تنميق اللّ واستدرارها، فضّ غة الكاتب، بما يملكه من قدرة عجيبة على مداعبة اللّ  وعلى الجملة فإنّ 

   وتجويدها، ناقلا الخطاب إلى وظيفته الإبداعية والجمالية.

 الخاتمة:.6 

قافته ث وكانتة. ي بخاصّ ة، والجزائر عامّ بزا في تاريخ الأدب العربي ا متميّ ترك الإبراهيمي أثارا أدبية نفيسة، وتراثا خطابيّ       
فق مقاصده و الأدبي،  ل النصّ طار تشكيإزة، في ية المتميّ لواسعة، ومهارته الكتابية العميقة، سببا في نجاح تجربته الفنّ المعرفية ا

كد طبيعة ية، ويؤّ يا للمادة الأدبيا وحقيقحد تجسيدا المقال، الذي يجسّ  جربة نموذجا كاملا لفنّ ل هذه التّ البرجماتية الإصلاحية. وتمثّ 
من نتائج في  لنا إليهوصّ ت ومن جملة ما .فكار والمشاعر، وإثارة المتعة والانفعال لدى المتلقي في علاقته بالنصّ وظيفتها في نقل الأ

 هذه الورقة البحثية، ما يلي:

 تعبير.ة الأدبية في الاغنتمي مقال الإبراهيمي إلى المدرسة الوجدانية التي تجمع بين الفكرة الإصلاحية، والعناية بالصيّ ي -
والحفاظ  ياسية،ماعية والسّ ظروفه الاجت س المقالة لبنية فكرية وثقافية تهدف إلى بناء الإنسان المثقف القادر على تغييرسّ تؤ  -

 سيادة الوطنية.العلى مقوماته الشخصية، في ظل 
 .عتمد خطابه على عنصري الإدهاش والمفاجأة، والخروج أحيانا عن الضوابط الأسلوبية  المألوفةي -
نيل و لى ذهن المتلقي ورة إف تقريب الصّ وضيح بهدفصيل والتّ ، ويحتفل كثيرا بالتّ الاستشهاداتالمقالي كثرة  على النصّ يغلب  -

 رضاه.
 ذة والألم.للّ اعور تجمع يبن إلى أغراض جمالية، وتقوم على ثنائية في الشّ  تهدف المقالة   -
 أشخاصا  تكن تقصدلمخصوم الجمعية،  فها ضدّ نا ويوظّ اتب أحياة التي كان ينتقيها الكة والقويّ إن معجم الكلمات الحادّ  -

 بية في الجزائر.لاته السّ بعينهم، وإنما تتجاوزهم إلى القضايا والأفكار الكبرى المتعلقة بالاستعمار الفرنسي وتداعي
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